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 الأصل السلالي المشترك لمتحدثي

  یویةـأسرة اللغات الإفریقیة الآس
  *كمال محمد جاه االله. د                                                         

  
  مقدمة 

 Afro-asiatic "الإفریقیــة الآســیویة " مفهــوم  علــىتحــاول هــذه الورقــة تســلیط الضــوء 
سـهامات مصـنفي اللغـات الإفریقیـة إ اول وعـرض بعـض تنـمن المنظـور التـاریخي واللغـوي ب

، والتـــي )صـــطلحالم/ صـــاحب المفهـــوم ( التـــي ســـبقت العـــالم الأمریكـــي جوزیـــف غرینبیـــرج 
أصـل  ىلابتـداع أسـرة اللغـات الإفریقیـة الآسـیویة التـي ردهـا إلـ قاتخذها لاحقا قاعـدة انطـلا

ــع اللغــات التــي تتحــدثها الســلالة القوقازیــة بشــقیها الحــامي  لغــوي مشــترك انحــدرت منــه جمی
  .والسامي 

ا تحـــاول الورقـــة ،  صـــل الســـلالي المشـــترك حقیقـــة الأعلـــى  أیضـــا ، تســـلیط الضـــوءكمـــ
تناول وعـرض آراء العلمـاء عـن جدلیـة التشـابهات أسرة اللغات الإفریقیة الآسیویة بلمتحدثي 

القوقازیة ، بالإضـافة  مكونات السلالة السلالیة والثقافیة واللغویة والاختلافات ومبرراتها بین
  .لهذه السلالة ) ول الأ( صلي جدلیة الموطن الأ  ىإل

  خلفیة لغویة وتاریخیة : مفهوم الإفریقیة الآسیویة 
فــي  اقهســبالعــالم الأمریكــي جوزیــف غرینبیــرج الــذي   فریقیــة الآســیویة ارتــبط مفهــوم الإ

، وذلك أنه قسم اللغات  ات القرن الماضي ضمن  تصنیفه المشهور للغات الإفریقیةیخمسین
  :ربع أسر هي ى أالإفریقیة إل

  .)في هذه الورقة  نا وهي محط تركیز (  سیویةأسرة اللغات الإفریقیة  الآ-1
  .أسرة اللغات النیلیة الصحراویة -2
  .اسرة اللغات النیجر كردفانیة -3

                                                
 جامعةإفریقیا العالمیة –مركز البحوث والدراسات الإفریقیة  *
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  .أسرة اللغات الكویسانیة -4
ضـمن الأسـر المشـار إلیهـا  رة الأقـل  جـدلاً سیویة الأسرة اللغات الإفریقیة الآسوتعتبر أ

أنهــا  ىكمــا تعتبــر فرضــیتها الفرضــیة التــي وجــدت قبــولا واســعا ، هــذا بالإضــافة إلــ ،أعــلاه
  .)1(الأسرة الوحیدة التي تشمل بعض اللغات المتحدثة خارج قارة إفریقیا 

جمیــع ســرة اللغــات الإفریقیــة الآســیویة مســاحة واســعة الأرجــاء ، إذ تنتشــر فــي تحتــل أ
مناطق إفریقیا الشمالیة والأجزاء المجاورة لها مـن آسـیا ، ومنطقـة القـرن الإفریقـي فـي شـرق 

  .)2(إفریقیا ، ومنطقة واسعة بالقرب من بحیرة تشاد 
ــأن تصــنیفه بمــا أن جوزیــف غرینبیــرج دائمــا مــاو  ــه مــا یــتهم ب إعــادة هــو إلا  المشــار إلی

 )3(الإضافات من عنده بعض یة من قبله معلیه المصنفون للغات الإفریقترتیب لما توصل إ
ى فإننا سنتناول هنا بعض المؤشرات التـي تركـز هـذا الفهـم ، وسـیكون المثـال مقصـورا علـ ،

لئــك ؤ أأســرة اللغــات الإفریقیــة الآســیویة بــذكر بعــض مجهــودات العلمــاء الــذین ســبقوه لاســیما 
ات اللغویة واللغات التي شكلت فرع والمجموعالتشابهات والتقاربات بین الأ إلىشاروا أالذین 

سبیل المثال لا الحصر ودون التقید بالتسلسل التاریخي  ىهذه الأسرة ، ومنهم عل فیما بعد 
  :الآتي 

ــیلادي :  أولا ـــي منتصـــف القـــرن التاســـع عشـــر المـ أن  اقتـــرح عمـــل بـــاحثین عدیـــدین ف
مثــل ( بالكوشــیة  ىواللغـات البربریــة ولغـات محــددة فــي شـمال إفریقیــا تسـم المصـریة القدیمــة

نها جمیعا ذات إالهوسا ،  مثلى ولغات أخر ) الدناكل ( القالا والصومالیة والبجاویة والعفر 
  . )4(علاقة بعیدة مع بعضها البعض ومع العائلة السامیة 

عــالم اللغــة النمســاوي الــذي    Friendrich Muller   رقــام فریــدریش مــولأ:   ثانیــا
ـــد فــــي عــــام  ـــنیف 1888 -1877أعـ ــات العــــالم علــــتصـ ــتركة أ ىا للغــ ســــاس العلاقــــات المشــ

قـام عـدة أقسـام ورد ضـمنها الحامیـة والسـامیة ، ولكـن كـل أ –للمجموعات اللغویة والسلالیة 
  .)5(في مجموعة منفصلة

ــا عــالم    Karl Richard Lepsius    اقتــرح كــارل ریتشــارد لیبســیوس:  ثالث
ثـــلاث  هلشـــعوب فـــي إفریقیـــا ضـــمنتصـــنیفا للغـــات وا 1880لمـــاني فـــي عـــام المصـــریات الأ
ـــامیة  – 1: هــــي ىمجموعــــات كبــــر  ــمل الهوســــا التــــي وصــــفها ضــــمن  -2السـ الحامیــــة ویشــ
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الهتنتـوت ، التـي لـم تصـنف أي منهـا كلغـة حامیـة - 3مجموعة مـع البربریـة أو الفـرع اللیبـي
  ).6(بواسطة مولر 

 Dietrich ودیتــریتش وســترمان    Karl Meinhof قــام كــارل مــاینهوف :  رابعــا

Westermann  لمانیـــان المختصـــات بالإفریقیـــات فـــي وقـــت مبكـــر مـــن القـــرن الرائـــدان الأ
المجموعـة  ىضاف ماینهوف عددا مـن اللغـات إلـأذ إ ،العشرین بمراجعة لتصنیف لیبسیوس

یضـا مجموعـة مـن أضـاف أ، كما  ىالحامیة للیبسیوس منها الفولانیة لغة غرب إفریقیا الكبر 
مـــا وســـترمان فقـــد حـــاول جمـــع اللغـــات غیـــر أ  .الماســـاي والبـــاريلغـــات شـــرق إفریقیـــا مثـــل 

 ٍ   .)Sudanic )7   البانتویة وغیر الحامیة وغیر السامیة تحت اسم السودانویة 
 Mauriceونخــص مــنهم مــوریس دیلافــوس ، حصــر البــاحثون الفرنســیون :  خامســا

Delafosse همبیرقـر   ولیلیـا  Lilias Homburger  ،ة القدیمـة المصـری ىالحامیـة علـ
غیـر المتجانسـة مـن لغـات الشـمال  واللغات البربریة فـي شـمال إفریقیـا والمجموعـة الكوشـیة 

الشــرقي الإفریقــي ، ولــم یقــبلا التصــنیف الــذي قدمــه مــاینهوف ووســترمان وقــد شــاركهما فــي 
  .)8(ذلك عدد من العلماء 

، امیة أن اللغــة المصــریة القدیمـــة لغــة ســـ   Brugschیش   جافتــرض بـــرو :  سادســا
أوجه الشبه بین اللغات السامیة والمصریة القدیمة بأن هذه اللغة قد    Ermanرمانإوفسر 

انفصـلت فـي وقـت مبكـر عـن الأسـرة السـامیة وشـقت طریقهـا وحـدها عـدة آلاف مـن السـنین 
)9(.  

، الــذي اهــتم ببحــث لغــة النقــوش اللیبیــة القدیمــة    Rosslerأثبــت  روســلر:  ســابعا
یدیة لغة سامیة انفصـلت میقبل الشك أن اللغة النو  ثبت بما لاأیدیة ، مالنو  المسماة بالنقوش

 رقة في القدم ، ثـم تطـورت بعـد ذلـك فـي اتجـاهق في مرحلة مغعن اللغات السامیة في الشر 
حد كبیر عن باقي اللغات السامیة ، فهي فـي نظـره سـامیة قدیمـة   ىخاص جعلها تختلف إل

یضــا أن أثبــت روســلر أتتخــذ طابعهــا الخــاص بهــا ، كمــا خضــعت لمــؤثرات إفریقیــة جعلتهــا 
  ).10( ) اللغة اللیبیة القدیمة ( یدیة یة تمت بصلة قرابة مع اللغة التوماللغة الصومال

أن   Races of Aricaفـي مؤلفـه المشـهور   G. Seligman ذكـر سـلجمان :  ثامنـا
ك في أن ثمة صلة وثیقة بین یدع مجالا للش اللغات السامیة  تشبه اللغات الحامیة شبها لا
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صل مشترك غیر بعیـد ى أث یمكن أرجاعهما قطعا إلـــهاتین المجموعتین من اللغات ، بحی
قبل أن تجف في حدود الألفیة الثالثة قبل  ىبر ى شرق الصحراء الكیذكر أنه نشأ  ف، و  )11(

  .)13(لمیلاد سنة قبل ا 800من    الفترة التي تبدأ ىل إنه یرجع إل، وقی )12(المیلاد 
مــن سـبقه فــي هــذا المجــال  ىالــذي اعتمــد فیـه علــ وعنـدما جــاء غرینبیــرج وقـدم تصــنیفه

بواب مفتحة أو شبه مفتحة ، قام بعرض الشواهد امل ، وقد وجد أن أغلب الأاعتمادا شبه ك
الخاصــة باللغــات المختلفــة لزنــوج إفریقیــا التــي اعتبــرت بواســطة بعــض الكتــاب بأنهــا تنتمــي 

ــك تــم اســتبعاد لغــة الفــولاني واللغــات النیلیــة لأســرة الل  –غــات  الســامیة الحامیــة وبموجــب ذل
ة الهتنتـوت ـــولغ) والبـاري وغیرهـا  Suk  كمثـل الماسـاي والنانـدي والتركانـا والسـ( الحامیـة 

) الحامیــة   –الســامیة ( واقتــرح اســم الإفریقیــة الآســیویة لهــذه الأســرة  .)14(عــن هــذه الأســرة 
فانتشـر هـذا التصـنیف فـي مجالـه ، ،  )15( الوحیدة الموجـودة فـي إفریقیـا وآسـیا  لأنها الأسرة

ــه حتــ تلــك التــي تــردد فــي حســمها ، وســنعرف  ىضــافات جوهریــة ســو إالآن  ىولــم تجــر علی
  .بعضا منها لاحقا

مــا  ىیــدل علــ عنــد غرینبیــرج لا) الآفروآســیویة ( والحــق أن مفهــوم الإفریقیــة الآســیویة 
ذلـك المصـطلح الـذي انتجـه عـالم المصـریات ( صطلح السامیة الحامیـة كان غیره یصفه بم

یـه فــي تصـنیف اللغــات ورأي أ، فهنـاك اختلافــات بـین ر ) الألمـاني كـارل ریتشــارد لیبسـیوس 
ــة لا ــه ، فاللغــة الفولانی ــاحثین الســابقین علی تــدخل فــي تصــنیف غرینبیــرج ضــمن اللغــات  الب

ن آخـرون مـن اللغـات الحامیـة ، ولـم یكـن ثمـة یقــین الإفریقیـة الآسـیویة ، بینمـا جعلهـا بـاحثو 
ثبت غرینبیـرج أن لغـة الهوسـا وبـاقي الحامیة ، وقد أ –السامیة  ىحول انتماء لغة الهوسا إل

 ّ .  )16() الإفریقیـة الآسـیویة ( ىن فرعا من أفرع المجموعة اللغویـة الكبـر اللغات التشادیة تكو
شبه المؤكد انتمـاء لغـة  من ات الحامیة ، كما باتوقد صمد استبعاد اللغة الفولانیة عن اللغ

  .الهوسا وباقي اللغات التشادیة لأسرة اللغات الإفریقیة الآسیویة 
خمسة أفرع  ىسرة اللغات الإفریقیة الآسیویة إلأمهما یكن من أمر ، فقد قسم غرینبیرج 

ى بقیـة كانــت تســمتشــكل اللغـة الســامیة إلا فرعـا واحــدا منهــا وال متسـاویة فــي الرتبـة حیــث لا
  :فرع الخمسة هي بالحامیة ، وهذه الأ
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ویمثل هذا الفرع في إفریقیا بالعربیة ، ولغة الأمهرا اللغة الرسمیة فـي إثیوبیـا :  السامي -1
ولغة التقرینیا اللغة المسیطرة في إریتریا ، ولغة الجئز لغة الخدام في الكنیسة الإثیوبیـة 

 ىینقسـم إلـ   Matthew    مي كمـا یـورد مـاتثیو والفـرع السـا.   التـي لـم تعـد تتحـدث
وتشــمل العربیــة ( ، والســامیة الغربیــة ) الأكادیــة ( الســامیة الشــرقیة : ثلاثــة أفــرع رئیســة

ــة ) والعبریـــة  ـــة ولغـــات أخـــر ( والســـامیة الجنوبیـ ٕ فـــي أثیوبیـــا و  ىتشـــمل الأمهری ریتریـــا ، ا
  .)17( )یضا لغات قدیمة وحدیثة في جنوب الجزیرة العربیةأو 

وهو فرع منقرض ، وقد كانت تمثله اللغة القبطیة التي انقرضـت منـذ :  المصري القدیم -2
القــرن الســابع عشــر المــیلادي عنــدما تغلبــت علیهــا اللغــة العربیــة بعــد الفــتح الإســلامي 
لمصــر ، ولكــن توجــد آثــار هــذه اللغــة فــي الكتابــات والنقــوش التاریخیــة العظیمــة التــي 

تعمل بصـورة محـدودة فـي یة ، كذلك في اللغة القبطیة التـي تسـخلفتها الحضارة الفرعون
رثوذكسیة في مصر بقراءة بعض جمل الكتاب المقدس بهذه اللغة من بـاب الكنائس الأ

  ).18(التبرك 
اسـم البربـر اسـم نـوعي شـامل لمجموعـة مـن اللغـات فـي شـمال إفریقیـا وعبـر :  البربري -3

خاصـة ) لإفریقیـا(ربریة في الشـمال الغربـي ومعظم متحدثي الب ىمنطقة الصحراء الكبر 
ــــة إ وتنقســــم. ) 19(فــــي المغــــرب  ــات البربری ـــاللغــ ــات هــــي  ىلـ ــلاث مجموعــ ــ غوانشــــي : ث

ــة وقــد انقرضــت هاتــامو والن خیــرة وهــي البربریــة ن المجموعتــان وبقیــت المجموعــة الأیدی
، وتماشــیق ، ، وتمــازیق قتامهــا: وتشــمل ثلاثــین لغــة منهــا  Proper Berberالقحــة 

  ).20..(كابیلي ، سوكنا و 
یضم هذا الفـرع عـددا مـن اللغـات الممتـدة والمتباینـة فـي شـمال شـرق إفریقیـا :  الكوشي -4

كثـر أهمیـة فـي د الموسوعة الأمریكیة أن اللغـات الأتور . والبجا  منها الصومالیة والقالا
مـن % 90سـتخدمان بمقـدار تان مـع بعضـهما تالفرع الكوشى هي الصومالیة والقالا الل

والصومالیة هي لغة غالبیة شعب الصومال وتمتـد  .السكان المتحدثین للغات الكوشیة 
  ).21(المناطق المجاورة ، والقالا واحدة من لغتین أكثر أهمیة في أثیوبیا  ىإل

ي أنـه یتحـدث فـي أالشرق والجنوب من بحیرة تشاد ،  ىیتحدث هذا الفرع إل:  شاديال -5
ــتشــاد والكــامیرون وشــمال نیج الــرغم مــن أن الهوســا ، أكثــر عضــو معــروف  ىیریــا عل
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اد غـرب إفریقیـا ، یـورد امتد ىالفرع ، تستخدم عل اكثر انتشارا في هذأومتحدث بصورة 
ل لغـة الهوسـا كلغـة ، وتشـ 150 -123بین  أن عدد لغات هذا الفرع ما: ودالطاهر دا

ات الفرع التشادي ومن لغ.  )22(من مجموع عدد المتحدثین بهذه اللغات % 80 وحدها 
  . Masa وماسا     Buraوبورا        Angasنقاسا    أو      Katakoتكوك

بیـرج فأضـیف فـرع سـادس نتصـنیف غری ىت غیـر الجوهریـة علـطرأت بعض التفصیلا
وآخــرون ، إذ إن تلــك المجموعــة التــي  Harold Flemingهارولــد فلمــنج   قــام باقتراحــه

قلا تحـت تسـضـمن الفـرع الكوشـي أصـبحت فرعـا م ةأنها مجموعـة غربیـ ىصنفت مسبقا عل
ردد كثیـرا فـي ومـن المعـروف أن غریبیـرج تـ.  )Omotic branch  )23 اسـم الفـرع الأومـي 

  .ربي لمجموعة اللغات الكوشیة ضم الفرع الكوشي الغ
ا ن هنـاك اتفاقـا عامـإ  Richard Hayward وارد هـذا المقـام یقـول ریتشـارد هـایوفـي 

 )هـي التشـادیة والبربریـة والمصـریة والسـامیة ( لأربعة فـروع ضحة المعالم على الكینونة الوا
  ).24( وعدم الاتفاق یختص بالفرع الكوشي

ـــ ــرع  ىوعل ــص أفـ ــا یخـ ـــاق فیمـ ـــة الاتفـــاق وعـــدم الاتف ـــة أذكـــر عملی ســـرة اللغـــات الإفریقی
ضـمن تمـاد اللغـات التشـادیة قبـل أن یرضـوا باع والآسیویة نجـد أن كثیـرا مـن العلمـاء تـرددوا

 ء علـم السـلالات البشـریة ،ىعقـولهم مبـاد ىولئك الذین سیطرت علـأسرة  ، خاصة هذه الأ
ـــز  الـــذین  ــحنة أشـــق علـــیهم أن یقبلـــوا بانتمـــاء هـــذا الفـــرع الـــذي یتمی ـــة صـــحابه بالسـ الزنجی

ــصحاب البشأمن  ىربعة الأخر الخالصة بینما الأفرع الأ ، والشـعر المرسـل رة الفاتحـة اللـونــ
  . )25 (غلبهم أفي 

" استخدام مصطلح سیویة تجنبالإفریقیة الآ نبیرج في تناوله لأفرعومما یلاحظ أن غری
 ىیستند إلـ لا" حامي " ربعة من فروعه الخمسة ، وذلك لأن مصطلحشكل أ  الذي " حامي
ســرة لغویــة ربعــة أفــرع مــن أى أســاس لغــوي ، ولأنــه عبــارة عــن مصــطلح نســب عرفــا إلــأأي 

 –ســرة الحامیــة لاستعاضــة عــن المصــطلح المضــلل ، الأبیــرج انح غریبكاملهــا ، ولهــذا اقتــر 
وهمـا لا یعنیــان شــیئاً واحــدا كمــا ذكرنــا  ).26(ســرة الإفریقیــة الآســیویة السـامیة ، بمصــطلح الأ

  .من قبل
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لغویا حقیقیا ، وقد هجـر فـي  یمثل كیانا في الواقع ، لا" الحامیة " والحق أن مصطلح 
ــــف غ ــــرار تصـــــنیف جوزیـ ــرج نظـ ــــات الكبیـــــر  ینبیـــ ـــم للملابسـ ــ ــــببها اســـــتعماله فـــــي عل ة التـــــي سـ

  ).27(نثروبلوجیا الجسمیة والثقافة والتاریخ الأ
 ىإل –ریخیة لمفهوم الإفریقیة الآسیویةنخلص من هذا العرض عن الخلفیة اللغویة والتا

ات القــرن یك هــذا المفهــوم فــي خمســینـســتأكیــد الفهــم الســائد بــأن جوزیــف غرینبیــرج ، الــذي 
ــ الماضــي مجهــودات البــاحثین الــذین ســبقوه فــي مجــال  ى، قــد اعتمــد اعتمــادا شــبه كامــل عل
سـرة اللغـات الإفریقیـة الآسـیویة سـمي لاحقـا بأ مـا ىاللغات الإفریقیـة عمومـا ، وعلـ تصنیف 

  .خصوصا ، مما ساهم في إرساء أركان هذا المفهوم 
ـــرجأو  ــم مـــا ,ن تصـــنیف غرینبی ـــه  رغـ ــه مـــن أن ـــب لمـــاإیقـــال عنـ ـــه  عـــادة ترتی توصـــل إلی

قـل فیمـا یخـص أسـرة اللغـات ى الأضـافات مـن عنـده ، علـمـع بعـض الإ المصنفون من قبل
نمــا إضــافات متوقعــة لأ ضــافاتإالإفریقیــة الآســیویة ، لــم تطــرأ علیــه  ٕ جــزاء مــن جوهریــة ، وا

  .علم بأنها غیر نهائیة  ىتصنیفه كان هو عل
تصنیفه لاعتقـاده بـأن هـذا  في" الحامیة " وأن غرینبیرج تعمد تجنب استخدام مصطلح 

فـرع أربعـة هـي البربـري والكوشـي والتشـادي لح مضلل ، واستعاض عنه بمسمیات لأالمصط
  .والمصري القدیم 

ــ  ــة مشــتركة( ا مشــتركا نســتنتج مــن ذلــك أن هنــاك أصــلا تاریخی لأســرة  )روابــط تاریخی
الجماعـات القوقازیـة  ر بوجود قرابة بین لغاتـیق  الإفریقیة الآسیویة جعلت غرینبیرجاللغات 

  .أي أن لها أصلا لغویا مشتركا ) السامیة والحامیة ( 
ذا كــان هنـــاك أصـــل لغـــوي مشـــترك لأســـرة اللغـــات الإفریقیـــة الآ ٕ التـــي تتحـــدثها  ةســـیویوا

فهـل , جـد التشـابهات اللغویـة المنحـدرة مـن لغـة إفریقیـا یتمثـل فـي الالجماعات القوقازیة في 
   هناك أصل سلالي مشترك ؟

  صل السلالي المشترك لمتحدثي أسرة اللغات الإفریقیة الآسیویةالأ
ذلك  الآخر البعضببعضها رغم اختلاط السلالات الإفریقیة  یمكن تقسیم سكان إفریقیا

الاختلاط الناتج عن الهجرات البشریة المستمرة منذ عهود سحیقة بحیث یصـعب القـول بـأن 
  : ىهناك سلالات نقیة تماما ، یمكن تقسیمهم إل
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  . قزامأ -1
 .بوشمن وهتنتوت  -2

 . زنوج -3

 .)وهي السلالات التي نتناولها بمزید من التركیز في هذه الورقة ( قوقازیین  -4

نـه إ سـم قوقـاز وهـو اصـطلاح بحـت إذمشتقة من الا  Caucasoidsالسلالة القوقازیة 
ســـیا ومعظـــم أوربـــا والنصـــف آلـــیس جنســـا خاصـــا بـــبلاد القوقـــاز ، وهـــو منتشـــر فـــي غـــرب 

هــذه الســلالة رغــم بعــض الاختلافــات  عضـاءأویتمیــز  . )28( الشــرقي لقــارة إفریقیــا  الشـمالي
نـــف خـــتلاط بالســـلالات المجـــاورة ، بـــالرأس الطویـــل والشـــعر الممـــوج والأالطفیفـــة نتیجـــة الا

الدقیق والقامة المتوسطة والجسم النحیل ولون البشرة الأسمر سمرة حقیقیة ، حینا ، كما في 
تحـدث أن هنـاك ظـاهرة ی ىكمـا فـي إثیوبیـا والصـومال ، علـ،  ىا أخـر حیانـأمصر ، وداكنة 

رة والعیون الخضـراء أو الزرقـاء بـین البربـر فـي المغـرب ، عنها الكتاب خاصة بظهور الشق
هجرات أوربیة فیما قبل المیلاد واتخذت مـن دیـار المغـرب أوطانـا  ىأنها ترجع إل ویرجحون

  ).29( لها
ل منطقـة قـرن تـحول یامي ، والقسـم الأحـامي وسـ: قسـمین  ىتقسم السلالة القوقازیـة إلـ

الغـــرب مــن البحـــر الأحمـــر ، وبعـــض جهـــات إفریقیـــا  ىإفریقیــا وبعـــض الجهـــات الواقعـــة إلـــ
حتــل فــي الشــرق مــن إفریقیــا والشــمال ، ویوأمــا القســم الثــاني فیجــاور الحــامیین .. الشــمالیة 

   .)30(ة الإثیوبیة وحوض النیل وشمال إفریقیا بمعظم الهض
التــي  ىكــانوا مــن القــوة الكبــر ) والاســم مشــتق مــن حــام بــن نــوح ( الواقــع أن الحــامیین 

ثیر السـامي فلـم یظهـر إلا فـي أمـا التـأ،رت شعوب إفریقیا الزنجیة من زمن بعیـد نسـبیا حضّ 
تســكن ى حیــث فتــرة متــأخرة ، ویكــاد ینحصــر فــي إفریقیــا البیضــاء شــمالي الصــحراء الكبــر 

   .)31( امیة الشعوب الس
ـــة تقســــیمان ین فــــي الســــلالات الإفریقیــــة وفقــــا للاوللعلمــــاء المختصــــ ــارات الجغرافیـ عتبــ

   :للحامیین
ن مـع ثیمنهم والمحـد ى، وهذا القسم یشمل المصریین القدام حامیون شرقیون -1

 .)32(نلعلیــا فــي حالــة المصــریین المعاصــریجنبــي فــي الطبقــات املاحظـة الامتــزاج بالــدم الأ
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أنهـم  ىصـلهم فمـن قائـل إنهـم حـامیون ومـن ذاهـب إلـن اختلـف فـي أالـذی( جانب البجا  ىإل
و البرابـرة أوالنـوبیین  ،)33( )وآخر توسـط وقـال إنهـم خلـیط مـن السـامیین والحـامیین ,سامیون

وممـا  . )34(حبـاش رغـم اخـتلاطهم بالسـامیین والزنـوج قالا والصـومال والـدناكل ومعظـم الأوال
بواسـطة  سـلالة ولغـةنوبیین أو البرابرة من هذه المجموعة خراج الإنه تم تجدر الإشارة إلیه أ

  .عدد من علماء اللغات
   أو  Kushites وبعــض المصــادر تســمي هــذا القســم مــن الحــامیین بالكوشــیین 

Cushites البجـا والبلـین والأقـو وجمـیعهم یمثلـون ( كوشـیین شـمالیین  ىالـذین ینقسـمون إلـ
لى،  )كثر الحامیین نقاء الیومأ ٕ ویمیز هؤلاء أنهـم امتزجـوا  ،)السیداما ( یین جنوبیین كوش وا

ــ .)35(بصــورة واضــحة مــع الزنــوج  ن الكوشــیین ســكنوا إالقــول  ىوتــذهب بعــض المصــادر إل
صــبحوا مشــتتین أسـنة قبــل المــیلاد ، وهــم فیمـا بعــد  3000قبــل  ىالهضـبة الإثیوبیــة الوســط

  .هاجال الاستفاضة فیلیس هنا م )36(خمس مجموعات لغویة وثقافیة   ىوممیزین إل
وهــذا الفــرع یعــیش بشــمال إفریقیــا مــن مرتفعــات أطلــس :  حــامیون شــمالیون -2

ویشمل عند سلجمان البربر مـن أهـل طـرابلس وتـونس ،  )37(نهر النیجر جنوبا  ىشمالا حت
تســـمیة هـــؤلاء جمیعـــا بــاللیبیین ، وكـــذلك بربـــر مـــراكش  ىالعـــرف علــ ىوقـــد جـــر  ، والجزائــر

 Guanche هــل الصــحراء والفــولا فــي نیجیریــا وجماعــات الجــوانش والطــوارق التبــو مــن أ
ــزر كنـــاري المنقرضـــة التـــي كانــــت  إلا أن التصـــنیفات الســــلالیة فیمـــا بعــــد  ، )38(تســـكن جــ

  .سلالة ولغة من هذه المجموعة) و الفولاني أ( أخرجت الفولا
تي یســكنون هضــبة تبســ) والكلمــة تعنــي ســكان الصــخر ( والتبــو المشــار إلــیهم أعــلاه 

ــد مــن الفیــزان إلـــبشــمال تشــاد بصــورة أساســیة ، وبعضــ  ىهم یتحــرك فــي ســهول واســعة تمت
  .التیدا والدزا ىوقد دخل بعضهم غرب السودان تحت مسم،  )39(بحیرة تشاد 

سم من سام بن یة الذي یمثل السامي فقد اشتق الاوأما القسم الثاني من السلالة القوقاز 
شــمال  ىالعــرب الــذین وفــدوا إلــ: مل الشــعوب الآتیــة یشــ ىنــوح، ویتســع المصــطلح الآن حتــ

ة كانـت فیمـا بـین ع المـیلادي ، لكـن غـزواتهم الرئیسـغزاة في القرن السـابإفریقیا من الشرق 
وقد نشروا معهم اللغة العربیة والإسلام  ، ینالقرن الحادي عشر والقرن الرابع عشر المیلادی

صــبحت أصــول القبائـل أا كبیــرا لدرجـة أن وقـد اختلطــوا فـي بعــض الأمـاكن بــالبربر اختلاطـ
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ــ لا) عربــي( والواقــع أن تعبیــر .. ملتبســة  ســلالة ،  ىیســتخدم الآن فــي موضــعه للدلالــة عل
نما لیدل عل ٕ شخص یتكلم العربیة ،  ىفریقیا ، أو على مواطن من شمال إالمسلم أو عل ىوا

وظاهرة ادعـاء  .)40(سلالة  منه للتعبیر عن –صبح تعبیرا ثقافیا أكثر أوبالتالي فإن التعبیر 
سـیما فــي الســودان نتیجــة  الإفریقیــة لا العــرب منتشـرة فــي كثیــر مـن الشــعوب ىالانتسـاب إلــ

  .ولأسباب عدیدة أخرى "عرب " لتوسیع مدلول مصطلح 
البـــابلیین  العــرب الأكـــادیین مــن قــدماء ىبالإضــافة إلــ" ســـامي " كمــا یشــمل مصــطلح 

، والقبائـل الآرامیـة )ؤابیون ، الأدمیون ، الفینقیـونالأموریون ، الم:( والآشوریین والكنعانیین 
" وجــزءا كبیــرا مــن ســكان إثیوبیــا ، تلــك الشــعوب  جمیعــا یشــملها ) ومنهــا الیهــود( المختلفــة 
سـامیة صل لغوي واحد، وهو اللغـة الأوخصوصا لأن لغاتها قاطبة انحدرت من " السامیون 

  ).41(یة في مظاهر الحضارة ــ، وهناك دلیل آخر ، هو التشابه في الصفات الجسم
ویبـدو ذلـك جلیـا مـن ، إفریقیـا  ىویبدو أن الحامیین قد سـبقوا السـامیین فـي الوصـول إلـ

عندما وصل السامیون من سبئیین وحمیریین وفینقیین في إسرائیل ولفنسون عندما یذكر إنه 
قــة الحــامیین أبنــاء عمــومیتهم القــریبین مــنهم ثقافــة وعرقــا طا فــي المنهجــرات متلاحقــة وجــدو 

  ).42(نا شدیدافاندمجوا معهم وذاب الشعبان في بعضهم ذوبا
إفریقیا في هجـرات فمـن  ىیفهم ضمنا من الفقرة أعلاه أن السامیین والحامیین جاءوا إل

  ین الأصلي ؟هو وطن الحامی هو وطن السامیین وما ما ىین جاءوا ؟  أو بالأحر أ
للحامیین والسامیین من الموضـوعات الغامضـة فـي ) ول الأ( یزال الوطن الأصلي  ما

التاریخ الإنساني ، وقد قدم في ذلك عـدد مـن النظریـات بعضـها عالجـت المسـألة بـذكر كـل 
ا مجتمعـین ، فیمـا یلـي نسـتعرض عـددا مـن الإشـارات لهـذه موبعضها عالجه هحد ىقسم عل
  :القضیة 
أن قلـة مـن الكتـاب تـزعم بـأن العناصـر القوقازیـة  شیر محمد عوض محمـد إلـىی: أولا 

أن القوقـــازیین دخلـــوا مـــن الجهـــات الشـــرقیة  ىصـــل إفریقـــي ، والكثـــرة مـــن العلمـــاء تـــر أمـــن 
  ).43( الإفریقیة والشمالیة الشرقیة للقارة
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صـل الحـامیین مـن جنـوب أسـیا جـاءوا ى أن أیذهب محمد عبدالغني سـعودي إلـ: ثانیا 
توا مـن جزیـرة أثر الآن في تلك القارة ، أما السـامیون فـبحیث لم یبق لهم أفي عصر متقدم 

  .)44(العرب وجاءوا في وقت متأخر نسبیا 
صلي لجماعات الحامیین من المتفق علیه عمومـا یري سلجمان ، أن الوطن الأ: الثا ث

الشرق من تلك  ىبعد إلأو ز أن یكون جنوب الجزیرة العربیة أأنه یقع في آسیا ، ومن الجائ
  ).45(المنطقة 

، أن یطالي ، وفقـا لروایـة سـلجمانعالم الأجناس الإG.Sergiرجي  ـیفترض س: رابعا 
ن القوقــازیین نشــأوا فــي یضــا أكمـا یفتــرض أ, )46(وطـن الحــامیین یوجــد فــي القــرن الإفریقــي 

  ).47(سیا شرقاأوربا شمالا وآ ىفي شمال إفریقیا ، ومنها انتقلوا إل ىالصحراء الكبر 
ا هــاجرت ین جــودة إنیقــول جــودة حسـ: خامسـا  ن الحــامیین شــعوب بیضـاء ، یــرجح أنهــ

  ).48(إلي شمال إفریقیا من موطن أصلي حوالي البحر الأحمر 
راء الآ ىنـه كـان مـن أولـان عند حدیثه عن مهد السـامیین ، أیذكر جرجي زید: سادسا 

 ن مهد الإنسان كان في بـلاد مـاى أاة علجاء في التور  التي قیل بها في هذا الخصوص ما
  ).49(رض بین النهرین ومنها تفرق في الأ

أن الحـامیین وافــدون مــن آســیا عنــد أغلــب    Olderogge  یــورد أولــدروج: سـابعا 
 ىالتـي نزحـت إلـ البشریة ومنبت السـلالات العرقیـة العلماء الذین یعتقدون أن آسیا هي مهد

فریقیا  ٕ   . )50( أوربا وا
الحامیـة ، كـان لـزمن  –ن المـوطن الأصـلي للغـات السـامیة یكر أیعتقد كارل ه: ثامنا 

ــق كــل حركــات الهجــرات الســامیة طویــل احتمــال كــون شــبه الجزیــرة العربیــة بوصــفها منط ل
ى عــن نظریـات أخـر  فـي زمـن ســحیق ، المـوطن الأصـلي للسـامیین أیضــا ، وبحثـت ىالكبـر 

الســامیة التــي یمكــن أن یكــون قــد ســكنها صــلیین فــي أطــراف الصــحراء مــوطن الســامیین الأ
راضـي المتماثلة للفـظ نهـر وصـحراء فـي الأأو بسبب انتشار المفردات  ، البدو الرعاة أیضا

  ).51(بین النهرین الرافدین  الزراعیة حول النهر في بلاد ما
أن بعض العلماء افترضوا أن الحبشة هـي  ىإل ب یحیىیذهب لطفي عبدالوها: تاسعا 
جزیـرة العـرب عــن  ىول المشـترك بـین السـامیین والحـامیین وأنهـم عبـروا منهـا إلـالمـوطن الأ
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ى الجنــوبي للبحـر الأحمـر عنـد بـاب المنـدب إلــ ق سـیناء ، كمـا عبـروا مضـایق الطـرفطریـ
  ).52(جنوب شبه جزیرة العرب 

للســامیین والحــامیین تقاســـمته )  يالأصــل( ول یلاحــظ ممــا تــم عرضــه أن المــوطن الأ
) غلـب العلمـاءأقرب من حیث تـرجیح وهي الأ( العرب  ئیسة هي شبه جزیرةر  ثلاث مناطق

مجمــوع مــن الاجتهــادات  ىإلــ یقودنــا ومنطقــة القــرن الإفریقــي ، وشــمال إفریقیــا ، وكــل ذلــك 
  .مزید من الشواهد التاریخیة والعلمیة  ىتحتاج إل

أمــر  ن بعضــهم فصــل فــيإصــلي للســامیین والحــامیین فــوبعیــدا عــن جدلیــة المــوطن الأ
صــل غیــر الإفریقــي یقیــا وهــذا الــبعض ممــا ذكــر یؤیــد الأإفر  ىهجــرة الحــامیین والســامیین إلــ

  .لهذین الفرعین المكونین للسلالة القوقازیة
قد دخلوا شمال شرق إفریقیا في ثلاث  Huntingford  لهنتغفورد إن الحامین وفقا ل 

  : )53(النحو التالي   ىموجات رئیسة یمكن أن تمیز عل
أنهـــم ومـــن المحتمــل ، )  أ الحــامیون(  Proto)  صـــلیون الأ( لحــامیون الأوائــل ا -1

ــــون حالیــــا بواســــ ــــا       Nera  ة النیــــراطیمثل أو    Badenaوالبادینــــا    Baryaأو الباری
ــاإفــي     Kunamaالكونامــا الــرغم مــن أن الوضــع الإثنــي لهــذین الشـــعبین  ىعلــ ، ریتری

  .كلاهما غیر محدد جیدا 
ُ الحـــامیو  -2 ◌ ُ ◌ وهـــؤلاء یمثلـــون بواســـطة ، ) الحـــامیون ب (   Early ن المبكـــرون ُ

والمنطقـة الجنوبیـة )   Agauقـو الأ(  ىوالمنطقـة الوسـط )البجـا( شعوب المنطقة الشمالیة 
  ) .السیداما (الغربیة
ـــامیون المتــــأخرون  -3 ــامیون ج (  Laterالحـ ــون بواســــطة شــــعوب ) الحــ وهــــؤلاء یمثلــ

  ).والساهو   والصومالي والعفر أو الدناكل القالا ( المنطقة الشرقیة 
نتشارهم شمالا اإفریقیا عن طریق إثیوبیا والصومال و  ىومن المرجح دخول الحامیین إل

  .)54(لیبیا وبلاد المغرب  ىالسودان ومصر ثم هجرتهم إل ىإل
یا إفریق ىأما الجماعات السامیة وأشهرها التي تتكلم اللغة العربیة فقد انتقلت معظمها إل

 ىالسودان ، ومنها ما اتجه غربـا إلـ ىنها ما اتجه جنوبا إلم،  عن طریق شبه جزیرة سیناء
  .)55(الجنوب  ىشمال إفریقیا ، ومن هناك انحدرت أیضا إل
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مـــن شـــبه  فرضـــیة قـــدومهم  ىإن مــا ذكـــر مـــن هجـــرات الحـــامیین والســـامیین لیؤكــد علـــ
  .شرنا قبل قلیل ذلك سار غالبیة العلماء كما أ ىالجزیرة العربیة وعل

إن من خلال معالجتنا لتتبع السلالة القوقازیة بشـقیها السـامي والحـامي لنجـد أن هنـاك 
نقاط تشابه واختلاف حول هذین الشقین فما هي عناصر هذا التشابه ومـاهي عناصـر هـذا 

  الاختلاف ؟
ــابه ىشـــار كثیـــر مـــن العلمـــاء إلـــأ ـــین  فـــى وجـــود تشـ العـــرق واللغـــة والثقافـــة والمـــوطن ب

  :لحامیین والسامیین یمكن ذكر بعضها فیما یلي ا
وهـو صلي واحد سامیة تستنبط من أنهما موطنهم الأقرابة هناك  نیورد كارل هیكر أ -1

ة لوحظت مبكرا یضا أن هناك خصائص كثیرة للسامیشبه جزیرة العرب ، كما یورد أ
  ).56في اللغات الحامیة 

للغوي والثقافي بین الشعوب الناطقة یقول محمد عمر بشیر إن قوة التشابه العرقي وا -2
ـــت بعـــض  ــعوب الناطقـــة باللغـــات الســـامیة ، جعل ـــة أو الكوشـــیة والشـ ــات الحامی باللغـ

فـي موضـع واحـد وربمـا تنتمیـان  البـاحثین یرجحـون أن هـاتین المجمـوعتین قـد عاشـتا
 ).57(شعب واحد  ىصولهما البعیدة إلفي أ

ـــ  -3 ــارب اللغـــوي  ىیشـــیر محمـــد عـــوض محمـــد إل ــامیین( أن التقـ ـــین الحـــامیین والسـ ) ب
لقــد یصــادف المــرء فــي  وأضــاف. حــد مــا التقــارب فــي الصــفات الطبیعــة ىیعكــس إلــ

ــا أن یفرقــوا بــین الســامیین والحــامیین فــي صــفاتهم، فــلا مطالعتــه كّ  ــا یحــاولون عبث تاب
والصحیح في نظـر كثیـرین أن الحـامیین والسـامیین مـن ..  بحثهم شیئا نقبلهبیبلغون 

ى ویشـیر فـي موضـع آخـر إلـ . )58( احـدة ، كمـا هـي الحـال فـي لغـاتهمأسرة جنسیة و 
الاخــتلاط بعناصــر زنجیــة بحكــم  ىأن هــذه الســلالات متشــابهة ، ورد الاختلافــات إلــ

 . )59الموقع الجغرافي وبحكم الغزو والسبي 

ن والســامیین مـــن حیـــث یمحمـــد عبــدالغني ســـعودي أن هنــاك قرابـــة بــین الحـــامی ىیــر  -4
ـــي لا ن ــلالة حت ــذا السـ ــات فـــي صـــفاتهم الجســـمیة ، وقـــد یكـــون لهـ ــره فـــي أجـــد فروقـ ثـ

ــم حـــامیون أصـــلا للمـــؤثرات العربیـــة أي  ــمال إفریقیـــا الشـــمالیة وهـ ــكان شـ اســـتجابة سـ
 .)60(السامیة 



  
  لمتحدثى اسرة اللغات الافریقیة الاسیویةالأصل السلالي المشترك                               كمال محمد جاه االله             

 دراسات إفريقية                                      
   

150

صـل سـلالي أیعتقد سلجمان بأنه لیس ثمة شك في أن الحامیین والسـامیین معـا مـن  -5
هـذا التبـاین والتمـایز بــین  التحـویر والتعـدیل ، ولـیس شــك كـذلك فـي أن بهصـاأواحـد 

ذلـك یكمـن فـي  ىولعـل الـدلیل علـ.. السامي والحامي لم یحـدث منـذ عهـد بعیـد جـدا 
ــ ــا أن الصلـ ــا ، كمـ ــابه لغـــوي بینهمـ ـــة مشـــتركة وتشـ ـــة ـوجـــود ســـمات ثقافی ــي الناحی ة فـ

ن الســامیین یشــبهون أســلجمان وفــي مكــان آخــر یقــر  . )61(الجثمانیــة جلیــة صــریحة 
 ).62الحامیین جسمانیا

أن هنـــاك تشـــابها صـــریحا بـــین الحـــامیین والســـامیین فـــي  ىنخلــص ممـــا تـــم عرضـــه إلـــ
ى الـرغم ن یكونـا متطـابقین تمامـا ، علـلثقافیة واللغویـة ولـیس بالضـرورة أالسلالة والسمات ا

  ماذا یرد هذا الاختلاف بینهما؟ ىلإصل واحد مشترك فأنهما من أ ىلمن الإشارة المتكررة إ
یین العامـــة للحـــام رغـــم التشـــابه فــي الصـــفات الأساســیة دة إنــهیقــول جـــودة حســنین جـــو 

ي الصفات الطبیعیة لشعوب الفرعین ـكثیرا من التنوع ف ىنعجب حینما نر  والسامیین فإننا لا
ــددة  ـــذه إشــــارة إ .) 63المتعــ ــامیین  لــــىوفــــي هـ ــین العناصــــر المكونــــة للحــ ــود اختلافــــات بــ وجــ
  .والسامیین 
تلاف بین الحامیین والسامیین فإن هناك أسبابا تقف هذا الاخ إقرار أمر یكن من مهما
  :سباب ، ومن هذه الأ شار إلیها الكثیر من الباحثینأمن خلفه 

  ).64(نتشار الواسع للسلالة القوقازیة الا -1
 .)65لمؤثرات التي خضعت لها كل مجموعة في الوطن الثاني الذي استقرت فیها  -2

 . )66التزاوج بالسلالات المجاورة  -3

 .)67السبي و ط بعناصر زنجیة بحكم الموقع الجغرافي وبحكم الغزو الاختلا -4

في الصفات الطبیعة لا في  حداث اختلافاتإكل تلك العوامل تضافرت في أن والحق 
ولكــن داخــل العناصــر المكونــة لكــل شــق ، ولــیس ذلــك  هحــد ىوالســامیین كــل علــ الحــامیین

نما أیضا في الثقافة واللغة لكل عنصر  ٕ   .فحسب وا
  ة خلاص

مریكـي الآسـیویة الـذي ارتـبط بالعـالم الأ أن مفهـوم الإفریقیـة ىلـإنخلص من هذه الورقة 
هـي الوحیـدة التـي تتحـدث  من كون اللغـات المنضـویة تحتـه  بیرج تم استنباطهنجوزیف غری
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ممـا سـهل  مساهمات الباحثین الـذین سـبقوه ، ىز فیه علـنه ارتكأفریقیا وآسیا ، و في قارتي إ
ــة الت ــه عملی ــا لــذلك فــإن ،  صــنیفل ــاریخأســرة اللغــات الإفریقیــة لهــا أووفق ي مشــترك صــل ت

انحـدرت منهـا جمیـع اللغـات التـي   تشـملها هـذه   Proto  )صـلیةأ(  ىأولـ بحیـث لهـا لغـة
  .الأسرة 

ســرة اللغــات الإفریقیــة ى أن هنــاك أصـلا ســلالیا مشــتركا لأكمـا تخلــص الورقــة أیضــا إلــ
بشـقیها ( اخـتلافهم فـي المـوطن الأصـلي للسـلالة القوقازیـة الآسیویة یقره أغلب العلمـاء رغـم

الخـلاف الـذي  ى، ویبقـهمـاإذ هناك تشابهات سـلالیة وثقاقیـة ولغویـة بین، ) الحامي والسامي
ــ ىنتشــار الواســع لهــذه الســلالة والتــزواج بالســلالات الأخــر بینهمــا یفرضــه الا ى بالإضــافة إل

ّ بحكم الموقع الالاختلاط بالعناصر الزنجیة    . وبحكم الغزو والسبي  جغرافي
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